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 تخلص:سالم

يُعدُّ الفضاء المكاني أحد العناصر الأساسية في شعر ابن شهيد الأندلسي، حيث يستخدمه      
والشتات، بالإضافة إلى إبراز الحنين للوطن والأحبّة.  لعرض تجاربه الذاتية، ومعاناته من الفراق

يتجلى دوره في تشكيل الصورة الفنية، إذ يتحول المكان إلى رمز يحمل دلالات عميقة تعكس الحالة 
النفسية للشاعر وتفاعله مع ظروفه الاجتماعية والسياسية، خاصة في ظل الاضطرابات والأحداث 

من خلال تحليل موضوعات الفضاء في شعره، يتضح أن ابن شهيد  التاريخية التي شهدتها الأندلس.
تعبر عن مشاعره، وتُعبر عن الصراعات  أداةُ  بوصفه ، بلا  جغرافي اُ محيط بوصفهوظف المكان ليس 

الداخلية، وتبُرز ارتباطه العميق بالمكان والزمان. لذا، يُعدُّ الفضاء المكاني في شعره عنصر ا فاعلا  
عري، ويُعزز من عمقه الإنساني، ويُعبر عن تجاربه الشخصية، ويُسلط الضوء على يُثري النص الش

 تجربته الأدبية.في تأثير الظروف التاريخية 
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Abstract 

   The spatial environment is considered one of the fundamental elements in 

the poetry of Ibn Shahid al-Andalusi. He employs it to present his personal 

experiences, his suffering from separation and dispersion, as well as to 

highlight his nostalgia for homeland and loved ones. Its role is evident in 

shaping the artistic image, as the place transforms into a symbol bearing 

deep connotations that reflect the poet's psychological state and his 

interaction with social and political circumstances, especially amidst the 

upheavals and historical events that took place in al-Andalus. Through 

analyzing themes related to space in his poetry, it becomes clear that Ibn 

Shahid used the place not only as a geographical setting but also as a tool to 

express his emotions, internal struggles, and his profound connection to the 

place and time. Therefore, the spatial environment in his poetry is an active 

element that enriches the poetic text, enhances its human depth, expresses 

his personal experiences, and highlights the influence of historical 

circumstances on his literary experience. 

Keywords: Space, Spatial, Ibn Shahid al-Andalusi. 

 المقدمة :

يُسهم بشكل فعال في تشكيل  الفضاء المكاني الركيزة التي يُبنى عليها النص الشعري، حيث دّ يع    
الصورة الفنية، ويُعبر عن التجارب الوجدانية، والمواقف الإنسانية، والارتباطات النفسية بالمكان 

 ا  حيوي ا  عنصر بوصفه الأندلس، يظهر الفضاء المكاني  حقبةوالزمان. وفي الشعر العربي، خاصة في 
الشاعر النفسية والأحاسيس التي يمر بها،  يُعبّر عن الأوضاع السياسية والاجتماعية، ويعكس حال

لاسيما في ظل الأوضاع المضطربة والشتات الذي عاشه العديد من شعراء الأندلس، ومن بينهم ابن 
 شهيد.
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وبالنظر إلى شعر ابن شهيد الأندلسي، يتضح أن الفضاء المكاني يحتل مكانة مهمة في التعبير     
تجاربه في السجن والشتات والبعد عن  فضلا  عنه للوطن، عن معاناته الشخصية، وأحلامه، وحنين

فحسب، بل حولها إلى رموز  ةلأماكن الجغرافيفالشاعر لم يقتصر على تصوير ا ،الأهل والأحبة
 شها.اودلالات تعبر عن الحالة النفسية، وتبُرز الصراعات الداخلية والانفعالات التي ع

 أهمية الدراسة:

للتجربة الإنسانية التي  ا  عمقكثر اء المكاني في شعر ابن شهيد في فهم أتكمن أهمية دراسة الفض   
يُعبر عن الحالة النفسية، ويُسهم في إضفاء  ا  فني ا  عنصر بوصفه  يعبر عنها، وكيفية توظيف المكان

هم في تسليط الضوء على سالنص الشعري. كما أن هذه الدراسة ت إلىجو من الحزن والحنين 
، وتُعزز فهمنا لارتباط الشاعر بالمكان، ودوره في تشكيل الصورة الفنية، هيدابن شخصائص الشعر 

 أدبه وشعره. فيإظهار مدى تأثير الظروف السياسية والاجتماعية  فضلا  عن

 الأهداف:

. تحليل مفهوم الفضاء المكاني في شعر ابن شهيد الأندلسي، وتبيان دوره في تشكيل الصورة 1
 الشعرية.

 ية استعمال الشاعر للمكان لإبراز معاناته النفسية والاجتماعية.. استقصاء كيف2

 في قصائده. المكاني . التعرف على الدلالات الرمزية التي يحملها الفضاء3

 أسئلة الدراسة:

 . كيف يُوظف ابن شهيد الفضاء المكاني في شعره للتعبير عن معاناته وأحلامه؟1

 د في شعره ؟. ما أنواع الأماكن التي ذكرها ابن شهي2

 . هل هناك دلالات رمزية مرتبطة بالمواقع والأماكن في شعره؟ وما مدى ارتباطها بتجربته الذاتية؟3

 الفرضيات:
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يُوظف ابن شهيد الفضاء المكاني بشكل فعال لتعميق معاناته النفسية ولتعزيز الأبعاد العاطفية في  -
 شعره.

ة بتاريخه الشخصي والأحداث التي مر بها، يحمل الفضاء في شعره رموز ا ودلالات ذات صل -
 ويُعبر عن ارتباطه بالمكان والزمان.

تتأثر الصور الشعرية في شعر ابن شهيد بشكل كبير بالظروف السياسية والاجتماعية في  -
 الأندلس، مما يظهر في تصويره للمكان والأحداث.

 منهج البحث: 

 في تحليل الصور واستقصاء الدلالات سيعمل البحث على توظيف المنهج الوصفي التحليلي

 المبحث الأول: حول مفهوم الفضاء

  :ًالفضاء لغة 

ورد في لسان العرب لابن منظور عند تفسير مادة )ف ض ا(:"الفضاء هو المكان الواسع من     
سطح الأرض، ويُقال فضا يفضو فضوا، فهو فاضٍ". ويُقصد بالفضاء هنا الساحة الواسعة التي لا 

ا، وما يتسع من الأرض بشكل كبير. كما يوضح ابن منظور أن للفضاء ميزة أخرى، وهي حدود له
هو الفراغ الخالي الواسع  ""الفضاء خلوه من المعالم والحدود، وأنه يتميز بالفراغ والخلود، حيث يقول:

 (123م :1994) ابن منظور ، من الأرض. 

لواسع، والنعل فضا يفضو يفضوا فهو فاض ورد في معجم العين فضا)فضو( الفضاء: "المكان او    
 (.327م:2003)الفراهيدي ،  ،أي واسع

  :الفضاء اصطلاحًا 

نما هو  ودجالو لا يقتصر الفضاء على       المادي أو المرئي كما هو الحال في السينما والمسرح، وا 
وص والكلمات فضاءٌ ينشأ ويتشكل عبر اللغة والكلمات،  فهو فضاء لفظي بامتياز، يتكوّن من النص

التي يختارها المبدع ليبني عالما  داخليا  يخاطب الفكر ويثير الخيال. ويختلف هذا الفضاء عن تلك 
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نه لا يوجد إلا إالأماكن التي ندركها من خلال الحواس، كالصور المرئية أو الأصوات المسموعة، إذ 
تفاعل معه القارئ ويتصور من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب، مما يجعله فضاء  خيالي ا ي

للفكر الذي يخلقه المبدع بجميع  ا  موضوعبوصفه مكوناته حسب تصوراته وتخيلاته، والفضاء يتشكل 
أجزائه، ويحمله طابعا  مطابقا  لطبيعة الفنون الجميلة، خاصة من حيث ارتباطه بمفهوم المكان، إذ إنه 

ا على التأويل، يعكس طبيعة المكان في الفن التشكيلي أو المسرحي، لك نه يظل فضاء  متخيلا  ومفتوح 
ت المختارة بعناية من قبل يتفاعل معه القارئ ويُعيد تشكيله في ذهنه من خلال النصوص والكلما

 .(27م :2009) بحراوي ،  الكاتب

ويعرف بكونه "أشمل ،وأوسع من معنى المكان، والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء، وما      
نة في الروايات غالبا ما تكون متعددة، ومتفاوتة، فإن فضاء النص الأدبي هو الذي يلفها دامت الأمك

 .(63م :2000لحميداني ،ا) جميعا أنه العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأحداث المبدعة 

يتمحور حول مدى شمولية وتنوع مفهوم أنه "الفضاء"، يتضح  من خلال التحليل حول لفظةو     
معجم الوسيط، يضع الفضاء في ذات الالسياق السردي. فالمفهوم الأول، كما ورد في الفضاء في 

مستوى المكونات السردية الأخرى، بمعنى أنه لا يميز بين الفضاء وغيرها من العناصر، بل يُنظر 
إليه كجزء لا يتجزأ من البناء السردي، حيث يتداخل ويتكامل مع باقي عناصر القصة دون أن يكون 

وصية مستقلة أو تصور خاص يميزه عن غيره، أما المفهوم الثاني، فهو أوسع وأشمل من له خص
مجرد المكان المادي أو الوصف الحسي، حيث يرى أن الفضاء يتجاوز الحيز المكاني ليشمل أبعاد ا 
دلالية وفكرية، وهو ما أشار إليه حميد لحميداني، الذي قدم تصنيف ا للفضاء في النص الأدبي إلى 

 ة، هي:رئيسربعة أشكال أ

. الفضاء الجغرافي: وهو المكان الحقيقي الذي يتحرك فيه أبطال النص الأدبي، ويشمل  أ
 المواقع والأماكن التي تدور فيها الأحداث، ويعكس بيئة الشخصيات وظروفها المكانية.

. فضاء النص: ويقصد به السواد الموجود في متن النص الأدبي عبر الأحرف  ب
هم في تشكيل الصورة الذهنية لدى يسية، أي الشكل المادي للنص المكتوب، والذي الطباع
 القارئ.
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. الفضاء الدلالي: وهو ما يخفيه المؤلف خلف الأسطر، أي المعاني والأفكار والرموز  ت
التي تتشابك وتتداخل في النص، وتحتاج إلى تأويل وفهم عميق، بحيث يشكل إطار ا معنوي ا 

 حدث والشخصيات.يضيف عمق ا لل

ومن هنا فإنّ مفهوم الفضاء في النص الأدبي يمكن أن يمتد ليشمل أبعاد ا متعددة، من المكانية     
هم في بناء الصورة الكاملة للعمل الأدبي، يسن كل شكل من أشكاله ا  و الحقيقية إلى الدلالية والرمزية، 

فهوم المقتصر على الجانب المادي أو ويمنحه طابع ا غني ا ومتعدد الأوجه، يختلف تمام ا عن الم
 الوصف الحسي فقط.

أن الأبطال تستند على الأدوار التي يعطيها إياها الكاتب من خلال بويعرف  الفضاء كمنظور : 
.، ويمكن القول بأنه هو المسار الذي يتبعه (62م :2000) لحميداني ، .الوظائف التي تمنح لها 

فضاء المبدع والحدث هو الذي سيعطي لنص الأدبي تماسك ا أتجاه السرد وهذا الارتباط بين ال
 (30م :2009) بحراوي ، وانسجام ا. 

ويمكن القول إنّ "الفضاء أعم من المكان لأنه يشير إلى ما هو أبعد وأعمق من التحديد الجغرافي     
، والذهني، ،كان أساسا ، يسمح لنا بالبحث في فضاءات تتعدى المحدود والمجسد، لمعانقة التخييلي

لقد أعطى الناقد لهذا . (240م: 1997) يقطين ،  .ومختلف الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء
فضلُا ق العنان للخيال الواسع، و أطلالمصطلح ميزة الأتساع والمجال المفتوح الذي لا تحده حدود و 

خترق في حياة إلى الخيال والأتساع هناك سمة أخرى ظهرت عند الفضاء على اعتباره أنه معن 
) نجمي ،  .ن الإنسان غير منفصل عن فضائه ،بل إنه هو الفضاء ذاتهإالإنسان وكيانه ،أي " 

و هو "العالم الفسيح الذي تنظم فيه الكائنات والأشياء والأفعال بقدر ما يتفاعل  (.40م :2000
 د المبدع ليسوالفضاء في السر . (3م :2010) نصيرة ،  .الإنسان مع الزمن يتفاعل مع الفضاء

، بل هو حضور دائم ومتواصل يمتد عبر امتداد الخط السردي كله. ا  محدود ا  أو مكاني ا  مادي ا  عنصر 
تجنب النص الأدبي ذكر الأماكن أو الأمكنة بشكل يلتي فهو لا يغيب أبد ا، حتى في الحالات ا

ن خلال اللغة مباشر، إذ يظل حاضر ا في عناصر النص المختلفة، فالفضاء يتجسد ويتحقق م
، إذ يظهر في التركيب اللغوي، وفي حركة الشخصيات، وفي تفاعلاتها، وكذلك في الإيقاع المستعملة

هم في تشكيل فضاء متكامل، يعبر عن العالم تسالجمالي لبنية النص المبدع. فكل هذه العناصر 



 
 
 

 

209 
 

 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 ربعونوالأ الثامن العدد

 هـ1448م /2026

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

فضاء جزء ا لا يتجزأ الداخلي والخارجي للعمل الأدبي، ويمنحه حياة  وحيوية، بحيث يصبح حضور ال
 .(65م :2000) نجمي ، من التجربة السردية، ويؤدي إلى إثراء المعنى وتكثيف الأثر الفني للعمل. 

 مفهوم المكان:

  :المكان لغة 

والمكان (..176م:1992) ابن منظور،المكان الموضع ،والجمع أمكنة ،وأماكن جمع الجمع.    
ويتفق ( 546م:1980.) مجمع اللغة العربية ، ع) ج( أمكنة المنزلة، يقال: هو رفيع المكان: والموض

ن المكان هو الموضع، و يُعرف بأنه "الحاوي للشيء المستقر"، أي المكان الذي إكل منهما على 
يستقر فيه الشيء أو فيه الإنسان، مثل مقعد الإنسان على الأرض، أو موضع قيامه. ويُلاحظ أن 

يدل على التمكن والتمركز، وليس من الفعل "مغل" كما يُظن،  أصل الكلمة من الفعل "مكن"، الذي
حيث أن "مغل" يُشير إلى الكون بشكل عام، وليس إلى الاستقرار أو الثبات، كما يُذكر أن هناك 

أخرى للفعل، مثل قولهم "أمكن" و"أماكن" و"مواقع"، وهو يدل على التمكن أو الاستقرار استعمالات 
ذا كان  يدل على  "مكن" "تكون"، لكن استعمال من القول لكان من الممكن أن يُقالفي مكان معين. وا 

الثبات والاستقرار، وليس على التغير أو الانتقال، و مفهوم المكان في اللغة يعبر عن الوجود 
المستقر، ويُركز على جانب الثبات والتمركز، وهو أساس في فهم العلاقة بين الإنسان والفضاء، 

الركيزة التي يتحدد فيها وجود الأفراد والأحداث، ويُشَكل إطار ا مرجعي ا للأحداث  حيث يُعد المكان
 (827-826م:1998) الحسيني ، السردية. 

 :المكان اصطلاحا 

يُعد المكان عنصر ا أساسي ا في السرد الأدبي إذ لا يمكن تصور أي خطاب إبداعي بدون وجود      
يكون المكان في النص الأدبي ما  ا إطار ا مرجعي ا. وغالب ايمنحهفضاء مكاني يحدّد سياق الأحداث و 

بداعية، ويُتيح للكاتب حرية التصور والتعبير، وقد  ا فنية  وا  خيالي ا، يختلف عن الواقع، ليخدم أغراض 
أكد )كريفل ( أن المكان هو الذي يؤسس المحكي، إذ إن الحدث في النص الأدبي يحتاج إلى مكان، 

إلى فاعل وزمن. فالمكان يضفي على التخيل مظهر الحقيقة، مما يجعل القارئ تمام ا كما يحتاج 
خياليته ، كما يؤكد حميد لحميداني أن  من رغمعلى الالأحداث بشكل واقعي،  عيشهيشعر وكأنه ي
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المكان هو الذي يؤسس الحكي غالب ا، لأنه يجعل القصة المتخيلة تبدو كمظهر للحقيقة، ويمنحها 
ية ، من خلال ربط الأحداث بموقع معين، وتحديد فضاء معين، يُسهم في توصيل مصداقية  وواقع

يصال الرسالة بشكل أكثر إقناع ا وتأثير ا.  .(65م:2000) لحميداني ، المعنى وا 

ويضعه  هو الفضاء التخييلي الذي يصنعه المبدع من كلمات ،اصطلاحاُ "و المقصود بالمكان 
، و"لا يمكن تصور حكاية بدون مكان ،فلا ( 29م:2010، ) عاشور كإطار تجري فيه الأحداث.

)بوعزة  وجود لأحداث خارج المكان ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في كل مكان محدد وزمان معين.
المكان عنصر مهم ،فلا يمكن أن نتصور أحداث دون مكان، وطبيعي أن ف من ثمو   (29م:2010،

 .(99م:2000لحميداني ، )ر مكاني معيور وقوعه إلا ضمن أطاأي حدث لا يمكن أن يتص

 المبحث الثاني: الفضاء المكاني في شعر ابن شهيد: 

  :أولًا: المكان المتخيل 

وهو ذلك الفضاء أو الموقع الذي يصنعه الكاتب في النص الأدبي، ويكون غير موجود     
ا ف نية  في الواقع بشكل مادي، ولكنه يُتصور من خلال السرد والوصف، ويخدم أغراض 

بداعية ، حيث ي هم في بناء الجو العام، وتطوير الشخصيات، وتأطير الأحداث بطريقة سوا 
، ونجد ابن شهيد (30م:2004)جيمسون،  .خياليتهمن رغم على التخلق إحساس ا بالواقعية 

 يوظف المكان المتخيل في قوله: 

ن أحبّ الثرى جسماً ليأكله      اسمح بجسمي له يفديك            )ابن شهيد ، تعظيمى وا 
 (.149م:1963

المكان المتخيل هو الثرى، وهو الأرض أو التراب الذي جعله الشاعر مكان ا متخيلا  من     
جعلت من الثرى )القبر( مكانا  يملك قدرة وفاعلية معينة وهي القدرة  خلال الاستعارة التي

الثرى هنا و جسم ا أكله. لشاعر مشاعر الحب، فجعله إذا ما أحب  إذ منحهعلى أكل الجسم 
يرمز إلى الأرض أو التراب، وهو مكان متخيل يرمز إلى الموت أو الفناء، ولكنه في ذات 
الوقت يملك دلالة على الحب والتفاني من خلال رغبة الشاعر في أن يُفدى جسده ليحصل 

 على رضا المحبوب، مما يعكس عمق العشق والتضحية.
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 يقول الشاعر : 

 ي بمــــــــحلة الجـــوزاء               ورويت عندك من دم الأعداءأحللـــتن     

 وطعمت لحم المارقين فأخضبت                 حالي وبلغني الزمان شفائي

 وحملتني  كالصـقر فوق معاشر                 تحتي كأنـــــهم بنـــات الماء

)ابن شهيد ، ــــهم نجوم سماء.       ولمحــــــت إخواني لديك كأنهم            مما رفعتـ
 (.81م:1963

في هذه الأبيات، تتجلى صور خيالية غنية تعبر عن علو المكانة والشجاعة، حيث       
، راقيبدأ الشاعر بذكر"محلة الجوزاء"، وهو رمز للسماء والنجوم، مما يوحي بمكان مرتفع و 

عر نفسه ، ثم يصف حمله كالصقر يختلط فيه السمو بالعظمة، وهو مكان متخيل جعل الشا
فوق المعاشر، وهو تصوير لعلو المكانة والشجاعة، حيث يطير عالي ا فوق الجمع، وكأنهم 

الماء إلى العمق والصفاء.  يرمز بنات الماء تحته، مما يضيف بعد ا رمزي ا للمكان، حيث
السماء، مما  اعهعبر ذلك، الصورة بذكر إخوته الذين يُنظر إليهم كأنهم نجوم ترفتتعزز ف

يعكس مدى مكانتهم ورفعتهم في نظر الشاعر، ويعبر عن مكان خيالي يعكس العظمة، 
رموز السماء والماء لخلق صور متشابكة تجمع بين العلو والعمق، مستعملُا القوة، والسمو، 

 وتبرز مكانة الإخوة والشجاعة في آنٍ واحد.

 يقول:

 لبي  ومشرقه ما بين أطواقيوكوكباً لي منهم كان مغربه         ق  

)ابن شهيد ،  الله يعلم أني ما أفــــــارقه           إلا وفي الصدر مني حر مشتاق   
 (.29م:1963

يُشبه المحبوب  إذهذه الأبيات تصور علاقة عميقة ووجدان مليء بالحب والاشتياق،    
يشرق بين أهدابه، مما  بكوكب يمثّل قلب الشاعر، فهو كالمغرب الذي يختفي، ومشرقه الذي
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يعبر عن تواصل دائم وارتباط لا ينفصل، والمكان المتخيل هنا هو )القلب( الّذي يتحول إلى 
صد هنا احتواء المحبوب قالمكان يشرف على جميع الاتجاهات في المغرب والمشرق و 

 ومكانته في قلب الشاعر. 

 يقول في بيت آخر: 

 وسقاه الحسن حتى عربدا شربت أعطافه خمر الصبا              

ذا بتّ بـــه في روضـــة      أغيـــد يعرو نباتاً أغيـــــدا           وا 

 قام في الليل بجيــــد أتلــع      ينفض اللمة من دمع الندى       

)ابن شهيد ،  . رشأ بل غادة  ممكــــــورة      عمــمت صبحاً بليل أسودا      
 (.104م:1963

. ففي فيه الأبيات تتناول وصف ا شعري ا راقي ا لجمال المحبوب وتأملات الشاعر في سحره وتأثيره هذه
البداية، يُصور الشاعر كيف استقى من أعطافه، أي من أجزائه الجميلة، خمر الصبا، أي شباب 

ثم ينتقل  الحياة، وسُقي من حسن وجهه حتى تفاقم به الحال، فبات يعبّر عن انبهاره وتأثره الشديد،
إلى وصف روضة خضراء مليئة بالحياة والجمال وهي المكان المتخيل الّذي احتوى المحبوب ،حيث 
يظهر المحبوب كأنه نبات أغيد، يعروه نباتا أغيد ا، وهو تصوير خيالي يعكس الرقة والنعومة، 

حتواء التي تمنحه ودلالات المكان المتخيل هنا هو رمزية الخصوبة، والجمال، والأمل، والسعادة، والا
 المحبوبة للشاعر.  

  :ثانيًا :المكان الطبيعي 

وهو ذلك الفضاء الجغرافي الذي توجد فيه الظواهر الطبيعية من جبال، أنهار، سهول، غابات، 
طبيعية أخرى، ويتميز بخصائصه الفيزيائية والجغرافية التي تتشكل بشكل مستقل عن تدخل  ومواقع

م: 1978) عبد الله ، في حالتها الأصلية دون تأثيرات بشرية واضحة. الإنسان، ويعكس الطبيعة 
20) 



 
 
 

 

213 
 

 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 ربعونوالأ الثامن العدد

 هـ1448م /2026

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

 يقول ابن شهيد: 

 وأخرى اعتــــــلقنا دونهن ودونها           قـــصور وحجاب ووال ومعشــــر

 يزينها مــــــاء النعيــــــــم وحفـّها            مــن العيش فينان الأراكة أخضر

 اجة صدّ وجهه           ظبــا الباترات والوشيح المكسرإذا رامها  ذو حـــــ

)ابن شهيد ، .  ومن قبة لا يدرك الصّرف رأسها    تــزل بها ريــح الصبـا فتــحدّر
 (.107م:1963

تُجسد الأبيات مشهد ا فخم ا من عالم الرفاهية والجمال الطبيعي، حيث تتجلى صورة القصور       
، مما يوحي بعظمة المكان و الموالييات وسياجات من الحجاب الفخمة التي تحيط بها حما

وخصوصيته، ويبرز مدى قدرته على إخفاء سره وأناقته عن الأنظار الخارجية. يصف الشاعر هذه 
القصور بأنها تتزين بمياه النعيم، وهو تعبير مجازي عن حياة ملؤها الرخاء والراحة، حيث تتراقص 

كة التي تنسجم مع طبيعة المكان، وتخلق لوحة من الجمال الطبيعي المياه وتحيط بها خضرة الأرا
 الذي يعكس حياة  مثالية تتسم بالهدوء والصفاء.

وفي سياق تصويره للجمال والرفاهية، يُبرز الشاعر أن من يتطلع إليها، أي من يسعى لبلوغ       
لا يسهل تجاوزها، وهو ما  ا  هذه المكانة أو حُسنها، يُصدّ عن طريقه، كأن هناك حواجز أو شروط

"إذا رامها ذو حاجة صدّ وجهه"، مما يعكس أن الوصول إلى هذا العالم من النعيم  يتجلى في عبارة
يتطلب جهد ا ومزية، وأنه غير متاح للجميع بسهولة، بل هو محصور بأهل الفضل والقدرة على 

 الوصول.

رك الصرف رأسها، فهي تصوير مجازي لعلو أما الصورة التي يتناولها الشاعر عن قبة لا يد      
المكان وهيمنته، حيث أن الصرف هو أحد أنواع الزينة والزخرف ورأس القبة يظل بعيد المنال، مما 
يعكس مدى عظمة المكان وعصيانه على الإدراك أو الوصول بسهولة. ويضيف الشاعر أن ريح 

ر، أي تنساب برقة وتُعبّر عن رقة الجو تحدسلل وتتمن نسائم الربيع والانتعاش، ت فحةالصبا، وهي ن
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وجماله، فتُحلق حول القبة وتبُرز سحر المكان، وكأنها تدرّ عليه حياة  وجمالا  طبيعي ا، يعبّر عن 
 تمازج الطبيعة مع المعمار والبنيان.

 تتداخل عناصر الطبيعة، والمكانة الاجتماعية، والجمال، لتخلق لوحة متكاملة تعبر عن عالم     
برز في الوقت ذاته التحديات التي تمثالي، يعكس رغبة الإنسان في الوصول إلى الكمال والجمال، و 

ا فلسفة الحياة التي تتطلب السعي والتطلع،  قد تواجهه في سبيل ذلك. إن هذا التصوير يعكس أيض 
والأمل  مع إدراك أن هناك عوائق قد تعترض سبيل الوصول إلى المثالية والرفاهية، لكن الجمال

 يظلّان دائم ا حاضرين، يتسللان عبر نسيم الصبا ليمنحا المكان سحر ا لا يُضاهى.

 يقول في نص آخر : 

 وأتاك بالنيـــــروز شــوق حــــافز       وتطلـــع للزور غــــب تطلــع         

 وافاك في زمن عجيـــــــب مونق        وأتاك في زهر كريـــــم ممتع         

 فانظر إلى حسن الربيع وقد جلت       عن ثوب نور للربـــيع مجزع         

)ابن شهيد ،    . فكأن نرجسها وقد حشـــــدت به   زهر النجوم تقاربت في مطلع         
 (.125م:1963

يتحدث الشاعر عن استقبال الربيع وأثره في النفس، من خلال إشارات إلى الأعياد مثل        
وبهجة الزهور، وجمال الطبيعة في هذا الزمن العجيب، و يبدأ الشاعر بالإشارة إلى النيروز،  النيروز،

وشوق ا يثيران الدواخل، ا  "بالنيروز شوق حافز"، أي يحمل معه حماس وهو عيد الربيع، حيث يأتي
ي اللقاء أو ويحفزان على التجديد والابتهاج. يربط الشاعر بين هذا الشوق و"تطلع للزور" )أي الأمل ف

ا أن هذا الزمن يحمل في طياته أملا  في اللقاء والفرح، وأنه زمن مفعم بالحيوية  الرؤية(، موضح 
 والنشاط.  

جاء في وقت أنه الربيع "وافاك في زمن عجيب مونق"، أي  الزمن الذ جاء بهثم يصف الشاعر      
معه جمالا  فريد ا، و"مونق" تعني  مليء بالجمال والفتنة، وهو "زمن عجيب" يحملوقت غير مألوف، 

 مزين ا أو مبهر ا، مؤكّد ا أن الربيع في هذه السنة مميز وفريد، وأنه جاء ليملأ النفوس سرور ا وبهجة .  
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ويتابع أن الربيع "أتاك في زهر كريم ممتع"، أي أن الأزهار تزدهر وتتكاثر، وتمنح المكان جمالا       
الكرم والجمال، وتُمتع الناظرين، مما يعكس روعة الطبيعة وفسح المجال وبهجة ، فهي تُعدّ من أزهار 

 للجمال الطبيعي أن يسيطر على المشهد.  

وفي وصف آخر، يصف الشاعر أن "حسن الربيع قد جلت عن ثوب نور"، أي أن جمال الربيع     
ر، وهو تعبير عن قد أظهر نفسه بشكل واضح، كأنه قد انكشف وتجلّى، وأصبح كالثوب المزين بالنو 

، ويبدد ظلام الشتاء، ويجمل  إشراق الطبيعة وتزيينها، حيث أن الربيع يكسو المكان نور ا وجمالا 
 الأجواء.  

لشاعر صورة جمالية لزهور الربيع، حيث يقول: "فكأن نرجسها وقد حشدت به زهر النجوم يستعمل ا 
زهار الربيع الجميلة، تتجمع فتشبه بتجمعها تقاربت في مطلع"، أي أن أزهار النرجس، التي تُعدّ من أ

ولونها النجوم، وتبدو وكأنها تتقارب في بداية السماء، وكأنها نجوم صغيرة تزين السماء، مما يعكس 
روعة هذا الفصل، حيث تكتسي الطبيعة بأجمل حُللها، وتبدع في عرض ألوانها الزاهية، فتكون لوحة 

 فنية خلابة لا مثيل لها.

 : ونجده يقول

 إن لآليك أحدثـــت صــــلفا         فاتخذت من زمــرد صـــدفا       

 تسكن دارتها البحور وذي         تسكن للحسن روضة أنــفا       

)ابن شهيد ،  .هامت بلحف الجنان فاتخذت        من سندس في جناتها لحفا     
 (.128م:1963

للسكن والراحة، حيث تسكن في"روضة  موطناُ مثاليا   تلك الحديقة التي يصورها ابن شهيد تبدو    
 أنفا"، وهي حديقة غنية بالزهور والألوان الزاهية. يصف الشاعر الحديقة بأنها مليئة بالجمال، حيث"
هامت بلحف الجنان"أي أنها تاهت من شدة الجمال والروعة، وتُغطى بـ"سندس في جناتها لحفا"، أي 

سندس الفاخر، مما يعكس فخامتها ورفعتها. يبرز الوصف طبيعة أن الأرض مكسوة بأقمشة من ال
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الحديقة الهادئة والجميلة، التي تعكس صفاء الجمال وسكينته، وتُعد مكان ا مثالي ا للراحة والسرور، 
 حيث تتجلى فيها عظمة الطبيعة وروعته، وتُحلق بالأذهان إلى عوالم من الخيال والجمال الرفيع.

 وحش:  ثالثاً :المكان الم 

عرف المكان الموحش بأنه ذلك المكان الذي يخلو من الحياة والأمل، ويتميز بظروفه القاتمة،       
، مما يثير مشاعر الخوف، والرهبة، اُ محدود وجودا  وجودهم أن يكون وظلامه، وخلوه من البشر أو 

صف الأماكن في الأدب لو يستعمل والوحدة لدى القارئ أو الشخص الذي يتصوره. وغالب ا ما 
.) المهجورة التي تعكس حالة نفسية من الحزن أو اليأس، وتُعبر عن حالة من الانعزال أو الشؤم

 (  26م:1984عباس ، 

 يقول ابن شهيد : 

 فراق  وسجن واشتياق وذلة         وجبّار حفاظ  علي عتـــيد    

 يد؟فمن مبلغ الفتيان  أني يعدهم         مقيم بدار الظالمين طر     

 مقيم بدار ساكنوها  من الأذى         قيام على جمر الحمام قعود    

 ويسمع للجنان  في جنـــباتها          بسيط كترجيع الصدى ونشيد    

)ابن شهيد ، .  وما اهتز باب السجن إلا تفطرت     قلوب لنا خوف الردى وكبود    
 (100م:1963

سجن مظلم ، يكتنفه الظلم والاضطهاد، حيث تتعالى  المكان الموحش في النص يتجسد في صورة
حاط م فهو لأذى والألم،امسكن  وأنه يصف السجن بأنه دار الظالمين،و أصوات الألم والفراق. 

بجدران من العذاب والوجع، كأنه جمر يحترق فيه الأمل، ويقعد فيه السجناء على جمر الحمام، 
تسمع أنين الأرواح المقهورة، وتردد أنينها  ن وكأنهيعانون من الألم المستمر. تظهر جدران السج

من  وخلكصدى يتردد في أرجائه، مما يعزز من أجوائه الكئيبة والمخيفة. وحتى باب السجن لا ي
يعكس مدى مما لوب السجناء خوف ا من الردى، ق تفطرفتصوت الاهتزاز، فصوته يبعث على الفزع، 
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هكذا يعبر النص عن صورة حية للمكان الموحش، الذي الرهبة والخوف الذي يسيطر على المكان. 
يرمز إلى الظلم، والاضطهاد، والمعاناة النفسية والجسدية، ويجسد حالة من الوحدة، والشتات، 

 والاشتياق للحرية والخلاص من قيود الظلم.

 يقول ابن شهيد في نص آخر : 

 ها نستخبر؟ما في الطلول من الأحبة مخبر         فمن الّذي عن حال    

 لا تسألن سوى الفراق فـــــــإنه         ينبيك عنهم أنجدوا أم غوروا   

)ابن شهيد ،  جار الزمان عليهم فــــــتفرقوا          في كل ناحبــة وباد الأكثر    
 (109م:1963

المكان الموحش، وهو الطلل الخالي، يعكس حالة من الحزن والاغتراب، حيث لا يوجد أحد من 
الأحبة ليخبر عن حالهم، فكل شيء قد انتهى واندثر، وتركتهم الأقدار يواجهون مصيرهم وحدهم. 
فالطلل الخالي يصبح رمز ا للفقدان، وصمت المكان يعبر عن بُعد الأحبة وغيابهم، وكأن الزمن قد 

الحنين توقف عند ذكريات الماضي التي لا تنُسى، لكنه أصبح مكان ا فارغ ا من الحياة، مليئ ا ب
دوره في تباعد القلوب، وأصبح كل واحد منهم  أدىر الزمان، الذي و جوالأسى. تفرق الأحبة بسبب 

م يبقَ غير في ناحية، يبتعد عن الآخر، ويبقى الطلل شاهد ا على تلك اللحظة المؤلمة، حيث ل
لفراق، ويظل عبر المكان الموحش عن حالة من الوحدة والشتات، ويجسد ألم ا الذكرى والآهات. هكذا

 يحمل في طياته سر الألم والحنين لزمن مضى، لا يعود.

 

 الخاتمة:

ختام ا، يتضح أن الفضاء المكاني في شعر ابن شهيد الأندلسي يشكل عنصر ا أساسي ا في التعبير     
عن مشاعره وتجسيد تجاربه الوجدانية، حيث يستعمله لعرض معاناته من الفراق والشتات، ومرارة 

الفضاء في شعره دور ا رمزي ا  أدىالحنين والاشتياق للأوطان والأحبّة. لقد  فضلُا عنالسجن، الظلم و 
يعكس الحالة النفسية، ويعبر عن الصراعات الداخلية، ويُبرز عمق الارتباط بالمكان والزمان، ويُسهم 
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ا إليها، في إضفاء جو من الحزن والحنين على القصائد. من خلال تحليل الموضوعات التي تطرقن
يتضح أن ابن شهيد استثمر الفضاء المكاني ليس فقط كمحيط جغرافي، بل كعنصر فني يحمل 
دلالات عميقة، يعكس ألمه، ويعبر عن نضاله، ويؤكد ارتباطه العميق بالمكان الذي يعيشه أو يشتاق 

 إليه.

 النتائج:

كوين الصورة دور ا محوري ا في ت أدىيتضح أن الفضاء المكاني في شعر ابن شهيد  -
 الشعرية، وعكس حالته النفسية والوجدانية.

الشاعر الفضاء لإبراز معاناة السجن والشتات والبعد عن الوطن والأحبّة، مما استعمل  -
 أضفى على شعره عمق ا إنساني ا وروحي ا.

 إذمن تجاربه الذاتية،  ا  جزءبوصفها تظهر موضوعات الفراق، والشتات، والحنين، والظلم،  -
 عبر فيها عن ارتباطه بالمكان ومرارة الغربة.ي

 فييعكس تحليل الفضاء في شعره التفاعل بين الذات والبيئة، ويبرز مدى تأثير المكان  -
 الحالة النفسية والوجدانية للشاعر.

في الختام، فإن الفضاء المكاني في شعر ابن شهيد ليس خلفية، بل هو عنصر فاعل  -
ف المعاني، ويضفي على القصيدة عمق ا إنساني ا وتاريخي ا يعكس يعبّر عن الأحاسيس، ويكث

 تجاربه الشخصية والواقع الذي عاشه.
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